[image: image2.png]Www.islamway.com M@





	الدين نصفان

	نبيل بن علي العوضي

	

	رابط المادة الصوتية

	

	http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=100465

	تاريخ التفريغ   2010 -6-30 


	


[image: image1.jpg]




بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمد ونتسعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أما بعد ..
أيها الإخوة المسلمون .. الدين نصفان .. نصفٌ شكر .. ونصفٌ صبر ..
بينما يعيش الإنسان في هذه الدنيا مطمئناً عنده أهله وأولاده .. يسكن في بيته ويأتيه رزقه كل يومٍ .. فجأة إذ فقد كل شيء .. فجأة إذ نزلت عليه المصيبة وكل ابن آدم لا بد وأن تأتيه مصيبته في يوم من الأيام .. بل هو وعد من الله .. لنبلونكم ولنختبرنكم .. الاختبار لو عام .. قد يكون البلاء خيرا وقد يكون البلاء شرا .. فأنت في اختبار في هذه الدنيا .. لكن انظر إلى هذا البلاء  { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ } ليس البلاء كله ولكن جزء من البلاء { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (البقرة 155) .. ثري أفلس .. غني افتقر .. عزيز ذل .. أسرة فقدت أحد أفرادها .. أم كانت أو أب أو أحد الأبناء .. أو أخٌ .. أو زوجة .. أو زوج {وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ } (البقرة 155) النعيم يذهب .. أحبب من شئت .. تحب أهلك .. أولادك .. زوجتك .. والديك .. أحبب من شئت فإنك مفارقه .. سيأتي هذا اليوم .. المصيبة تنزل على قدر الإيمان فأشد الناس إيمانا أكثرهم بلاءً .. وكلما اشتد الإيمان كلما قوي البلاء والمؤمن صابر محتسب { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (البقرة 155) ..
هذا ابن عباس رضي الله عنه كان في سفر فناداه رجل وهو مسافر قال يا عبد الله قال نعم قال أما جاءك الخبر ؟ قال وأي خبر ؟ قال ابنك ! قال : وما شأنه قال : قد مات !  ، مات الابن فلم يزد ابن عباس على أن نزل من دابته ثم صلى ركعتين واسترجع ثم قال : فعلنا ما أمرنا به ربنا .




{ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ } (البقرة 45) من منا إذا سمع بالمصيبة كبّر وصلى ؟ من إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة ؟ من يسترجع ؟ حتى الاسترجاع .. وقت المصيبة ينساه الكثيرون { اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (البقرة 153) .. لا تقل هذا الكلام – الذي أذكره الآن – لغيري .. لا والله .. كلنا معرضون للمصائب .. من أصيب البارحة غيرك ومن سيصاب غداً أنت ! فالمصائب تتوزع على الناس بقدر .. وما أصابك .. اعلم إذا فقدت أحد أفراد أسرتك أو فقدت أموالك كلها .. أو خسرت صحتك فجأة لوجع بسيط .. والكثيرون يعانون من هذا .. يزور الطبيب على صداع أو ألم عادي أو تعب وإرهاق .. فيشك الطبيب في أمرٍ ويحوله إلى عيادة مختصة.. فيزداد الخوف والهلع .. فإذا بالطبيب المختص يطلب تحاليل ويسأله أسئلة غريبة فيزداد الخوف .. كان الأمر عاديا ! وبعد أن ظهرت النتائج فإذا بوجه الطبيب يتغير .. ما الخبر ؟  اصبر يا فلان وتحمل .. فيك مرض كذا وكذا ..ولا علاج له .. تنتظر رحمة الله جل وعلا ... هنا الصدمة الأولى .. هنا من ثبته الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون .. إنما الصبر عند الصدمة الأولى .. هنا لحظة الإيمان تتجلى .. هنا ثبات المؤمن يتضح { الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } (البقرة 156) .. هكذا الدنيا .. لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك .. لو كان الإنسان فيها منعما لاختلت نواميس الكون .. يوم بنعمة ويوم تُسلب منها .. هي الأيام كما شاهدتها دول .. من سره زمنٌ ساءته أزمان .. والبلاء نازل نازل .. قد يتأخر يوما وقد يقع .. لكنه نازلٌ في النهاية .. 
رأى النبي امرأةً تبكي عند قبرٍ .. ابنها مات وفقد الابن أصعب الأشياء .. قال اتقي الله واصبري قالت إليك عني – لا تعرف أنه هو رسول الله من شدة الألم والحزن والبكاء ما علمت أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم-  قالت : إليك عني إنك لم تُصب بمصيبتي – صاحب المصيبة يظن نفسه لم يبتلى أحد كبلاه .. قالت : إليك عني إنك لم تُصب بمصيبتي .. فذهب النبي إلى بيته فأُخبرت ماذا فعلتِ يا فلانة إنه رسول الله فأسرعت إليه تريد أن تعتذر ولم تجد عنده حراس .. تستأذن وتدخل.. دخلت المرأة فجاءت إلى رسول الله تعتذر منه أنها لم تعلم فعلمها قال :  )  يا أمَة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى ( .. إذا صُدمت ونزلت المصيبة وجاءك الخبر وجاءك الاتصال أو قرأت الرسالة أو جاءوك من يخبروك بأمر نزل .. تذكر ما أصابك لم يكن ليخطئك .. وما أخطأك لم يكن ليصيبك .. الأمر مقدر .. 


يقول ابن القيم رحمه الله : إن الناس عند نزول المصائب على أربع مقامات ..انظر الناس أربعة أقسام .. الأول صاحب العجز وهو الذي يتعامل مع المصيبة بجزع وشكوى وظاهره أحياناً لطم .. شق جيب .. سخط .. رد الأمر .. واعتراض حتى 
على القدر .. يا رب لم أنا ! .. هذا أقل الناس دينا وأضعفهم عقلاً لأن هذا الكلام لن يرد ميتاً ولن يرجع مفقودا ولن يغير من الأمر شيء إلا أنه يضيع على الإنسان الأجر كله .. هذا أول الناس .. الثاني وهو أفضل .. والدرجات تترقى .. مقام الصبر .. إن الإنسان يصبر فلا يجزع ولا يشتكي بل يحبس نفسه .. لا بأس بدمع العين ..لا بأس ببكاء .. يبكي الإنسان بسبب مصيبة .. لا يضر .. ولكنه لا يرد أمر الله .. ولا يسخط على الله ولا يشتكي من قدر الله بل لسانه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون .. فهو الصابر والله يحب الصابرين .. المقام الثالث وهو مستحب وقيل واجب .. الصبر واجب أما المقام الثالث قيل مستحب وقيل واجب وهو الرضا .. لا يصبر فقط بل يرضى على ذلك الأمر ويرضى بتلك المصيبة .. هو راضي ليس فقط صابر .. في داخله الأمر من الله {  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ } (التغابن 11) .. الراضي المؤمن يهد الله قلبه ويصبره ويثبته .. فمقام الرضا لا يصل إليه أي إنسان ..
جاء خبر إلى النبي أن ابنه يحتضر .. ابنه إبراهيم .. فأسرع إليه وجلس وحمله يتقعقع .. تخرج الروح منه فما قال النبي إلا ما يرضي ربه .. ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن لكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ) .. {  أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } (البقرة 157) .. أما المقام الرابع فهو للخواص .. فهو للأولياء وهو للخلص من البشر فقط .. تنزل عليه المصيبة ويكون مقامه شكر الله .. فمن يشكر الله على مصيبة نزلت ؟ ومن يثن على الله ويحمد الله ويشكر الله على بلاء نزل به إلا الخلص من القوم .. يعلمون أن الله ما ابتلاهم إلا لأنه يحبهم وما اصطفاهم من بين الناس بهذا البلاء إلا لعلم الله بقدر إيمانهم ورفعة دينهم وأن الله يريد أن يكفر عنهم السيئات فإذا نزلت المصيبة شكر الله .. كان ابن القيم رحمه الله إذا نزل عليه المرض شكر الله وحمده وكان يقول في شعره عن المرض 
زارت مكفرة الذنوب وودعت    أهلا بها من زائر ومودع .. 
يرحب بمرض نزل به وهذا لا يصل إليه أي إنسان




في يوم من الأيام احد الصحابة رضي الله عنهم قُطعت له رجل .. عروة بن الزبير قُطعت له رجل وقطعت له وهو في عقله .. صلى وأثناء الصلاة قطعت .. قال للطبيب إذا كبرت للصلاة فاقطع .. بُترت رجله لآكلة أصابتها .. فإما أن تبتر وإما أن يموت .. فلنضحي بطرف .. فلما أفاق من غيبوبته ولما نظر إلى رجله أري إياها .. قال أروني رجلي قال الحمد لله والله ما مشيت بها إلا إلى طاعة .. والله ما مشيت بها إلا إلى طاعة .. هذه رجل صفت لله جل وعلا  .. سبقتني إلى الجنة .. وبعدها بسويعات قالوا عندنا خبر قالوا ما الخبر ..  قال مات أحد أبناءك .. سقط من فرسه واندكت عنقه ومات .. موت الابن صعب .. فلذات الأكباد موتهم صعب فإذا به لا يحمد إلا الله ويقول الحمد لله أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحدا وأعطيتني سبعة أولاد وأخذت واحدا فقط فلك الحمد يا الله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار .. فلنصبر ولنحتسب وليتهيأ المؤمن لمصائب الدنيا فأي مصيبة نزلت فلا يحمد إلا الله ولا يشكر إلا الله وليرضى بقدر الله وليسترجع ولنعلم أن كل ما في الدنيا لله جل وعلا .. والدنيا لا تنتهي على هذا بل هناك حياة أخرى وإنا إليه راجعون .. ومن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصائبه ومن رأى البلاء في الناس علم حكمة رب الناس .. أحدهم قبل العيد بأسبوع سافر مع ثلاثة من أبنائه ولدان وبنت وزوجته وأخته وابنتها في سيارة في المملكة العربية السعودية من الشرقية إلى الرياض وهو في الطريق فرح مستبشر .. أولاده معه ..أهله معه .. ينتظرون العيد بعد أسبوع فما أحلى الأيام وأحلى اللحظات .. والأطفال في السيارة يلعبون ويلهون .. فجأة نزل القدر وبطل الحدر وعمي البصر.. فجأة انقلبت السيارة .. فجأة جاء الحادث من حيث لا يشعرون .. فجأة نزل أمر الله وهم لا يحتسبون ..فجأة نزل القدر.. يقول عن نفسه فما أفقت إلا وجسمي لا أستطيع تحريكه .. نظرت حولي فإذا أسرتي متناثرة عن يميني وشمالي .. حاولت أن أصل لأبنائي الاثنين الذكور .. نظرت إليهما وأرواحهما تخرج .. يقعقعان .. يحتضران .. وماتا أمام عيني أما ابنته تكسرت وتشوهت لكنها نجت أما زوجته فشلل دائم في المستشفى أما أخته توفيت ابنتها وبقيت في غيبوبة إلى لحظة رواية قصته بعد شهور .. يقول وبعد أشعر في المستشفى خرجت راجعا إلى بيتي .. قبل أيام تعودت أن آتي إلى هذا البيت مع أسرتي يقول أما الآن دخلت إلى بيت هذه غرفة ابني .. هذا سرير زوجتي .. هذه ألعاب ابنتي الصغيرة .. هذا البيت كان مملوءا بالأصوات .. بيت جميل ..بيت بنيته لنعيش فيه سعداء .. لكنها المصيبة نزلت ولكنه البلاء والاختبار .. جعل البيت خاويا .. لا حياة فيه ولا روح فيه .. سيارتي رجعت بها لوحدي – سيارة أخرى -  لا أطفال .. لا زوجة .. لا أحباب ... {وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (البقرة 155) 

يقول أحد الشعراء لما مات أربعة من أبناءه في يوم واحد
أمـن المنـون وريبهـا تتـوجـع والدهر ليس بمعتـب مـن يجـزع
ولقد حرصت بـأن أدافـع عنهـم فـإذا المنيـة أقبـلـت لا تـدفـع
وإذا المنيـة أنشـبـت أظفـارهـا ألفيـت كـل تميـمـة لا تنـفـع
فالعيـن بعدهـم كـأن جفونـهـا سملت بشوك فهـي عـور تدمـع
وتجـلـدي للشامتـيـن أريـهـم أني لريـب الدهـر لا أتضعضـع


صبر نفسك يا عبد الله ووطن هذه النفس وأخبرها أن المصائب لا بد منها .. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن العبد إذا قبض الله عز وجل صفيه من أهل  الدنيا ثم استرجع عوضه الله عز وجل بهذه المصيبة جنة عرضها السماوات والأرض ) أو أي حبيبه .. ابنه .. زوجة . أمه .. أباه .. ثم استرجع حمدني واسترجع
كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر : ( فقد أحد الناس أحد أبناءه فيرسل الله عز وجل ملائكته لعبده يقول اذهبوا إلى عبدي وانظروا ماذا يقول .. ) ماذا يفعل .. يسخط ..يجزع.. يرد أمر الله ..يعترض على القدر لم يا رب أنا .. يوم بيتي يوم صحتي يوم عيالي ..
( .. اذهبوا إلى عبدي وانظروا ماذا يقول فتأتي الملائكة لتشهد فيرجعون إلى الله فيقولون يا رب حمدك واسترجع فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد  ) المصيبة لا بد منها .. البلاء نازل نازل ولنا في أيوب عليه السلام ابلغ مثال وعبرة للصابرين .. { إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا } (ص 44) فقد كل أولاده .. فقد كل أمواله .. فقد كل أصحابه .. فقد صحته وظل طريحا على الفراش ما يقارب العشرين سنة على هذه الحال لكنه لم يشكر إلا الله جل وعلا ولم يسخط أبدا بل كان قلبه راضياً ولسانه راضيا { إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ } (ص 44) أيوب عليه السلام بشر ونحن بشر لكن الفرق بين البشر هو الإيمان هو ما في القلب من يقين .. فقو إيمانك يا عبد الله واستعد على هذه الدنيا وبلاءها وارض بكل أمر تسمعه فأمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وهذا هو الدين نصفان إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ...
اللهم اغفر لنا ذنوبنا .. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدك رحمة إنك أنت الوهاب .. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول و عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول و عمل ..اللهم من أراد الإسلام والمسلمين 


بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا ورد كيده في نحره  .. اللهم اغفر لأموات المسلمين .. .. اللهم اغفر لأموات المسلمين .. .. اللهم اغفر لأموات المسلمين .. اللهم اغفر لهم وارحمهم .. وعافهم واعف عنهم .. وأكرم نزلهم ..ووسع مدخلهم .. واغسلهم بالماء والثلج والبرد .. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين
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